الحمد دثه رب العالمین و الصلاة و السلام على سيد المرسلین وامام الأولين 
والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ۱ 


أما بعد .. ۰ 

فان الرجاء في الله تعالى من أعظم مقامات السالكين › وأعلى درجات المتقين › 
والرجاء مع الخوف مقامان جليلان من مقامات الدين ؛ يصل بهما المؤمن إلى أعلى 
درجات القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى › لذلك حمعنا في هذه الرسالة 
المباركة ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة › والخصلة الكريمة من الآيات وا لأحادیث 
المصطفويات » وفضيلة الرجاء والترغيب فيه وكيفية حصوله . وغير ذلك . نسأل الله 
تعالى أن ينفع بهذه الرسالة , ويرزقنا كمال الإخلاص في العمل › والقبول منه عر 
وجل » إنه على ما يشاء قدیر ‏ وبالإجابة جدير ... 


اطولی 


محمد بن علوي العیدروس 


الان الوارده 3 


(۱) قال تعالى : (ولسَوّفَ يُعْطِيات ربك فَتَرْصّی ) 
(0) (ثم ورن الکتاب الْدِينَ ا صْطَفَينا من عبادئا فَمِنْهُمْ ظالم لُنفيه وَمِنْهُم مَقَتَصِدٌ 


وَمِنْهُم سایق بالخَیرات یادن الله ذلك هو الفضْل الکییر * جات حدر د نلوټ 


و 


(۳) إن اللة لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ویر ما دون ذلك لِمَن يَشَاءٌ )* . 
2( ( ولو نم إد ظَمُواً آنشتهم جَاؤوك فَاسْتَغْفَرُواً الله وا ستغفر لهم الرسول 


مس ا 6 


لَوَجَدُوا الله وبا رحیماً 4*. 

)۵( (إن تجتنبوا کنر ما د لون عله تکشر عنکم س سیئاتکم وّندخلکم مدخلا 
کریما) * 

)0( [وَمَن یل سوه أو يَظلِم كه تفه ثم يَسْتَغْفرٍ اللّة بجد الل غفوراً رحِيماً ١)‏ 


(۷) (قل یا اوي لين أَسْرَقُوا عَلَى آنشیهم ‏ تَقنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله 
يَغْفِرٌ الوب جَمِيعاً اه هُوَ العفور الرحیم )۲. 


KS 9 


0( ( ون رت لذو مرج لئاس عَلَى ليم )*. 
١ )9(‏ وَهَلِْ نُجَازِي إا الكفور)' . 
)٠١(‏ إا قد أوجي إلا آن الْعَدَاب عَلَى من کذب وَكوَلّى )۲ . 


) الضحی © 

2) فاطر ۲۳۰۳۲ . 
3) النساء ۸ . 

. ٠٤ النساء‎ ) * 

” ) النساء ۳۱ . 

۴ ) النساع ۱۱۰ 

. ٩۳ )الزمر‎ 7 

. ٦ )الرعد‎ ۶ 

) سيأ ۱۷ . 

) طه 4۸ . 


مرس هاس 


(۱۱) ( وَرخمتي وَسِعَتَْ کل شيء )۱. 

(۱۲) (وَمَا كان الله دهم ونت فِيهم وَمَا كان الله مُحَدْبَهُم وهم يَسْتَغْفِرُونَ ) '. 

)1١١‏ وَالَِينَ آملوا لبم رهم یمان ألْحَفنا بهم خر زانهم من 
عملهم من شيء ) ". 

(14) (غافر الذّنب وَقايل التوّبٍ شدید الْیقّاب دي الطوّل )*. 

(۱۵) ( ومن رف حَسَئة ند لَه فيا نزن الله غفوز شكورٌ )*. 


م9 هاس 


. ۲) ان الحسئات يُْجِبْنَ السيّئات‎ ( )1١( 
معاي ودالالات لهده الايات من كلام کر الریات صلی‎ 
أله عليه وسلم وأصحابة رضوان الله عليهم‎ 

ته 28 o0‏ حدق جب جه 2 

قوله تعالى : (ولسوف يعطيك ربك فترضّى )۲ 

روي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله 

¢ .۰ 5 موه و 35 مك مه ا و - 8 وس 6 مس 

عليه وسلم ( ما انزل الله آية آرجی من قوله :(ولسوف يعطيك ربك فترضی ) 
فادخرتها لأمتي يوم القيامة )*. 

ولا نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام : (إذن لا أرضى وواحد من 
أمتي ف النار ) أي من المؤمنين الموحدين وق ذلك يقو ل شاعر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حسان بن ثابت : 


قرأنا في الضحى و لسوف يعطي قسر قلوبنا ذاك العطضاء 
. وحاشا يار سول الله ترضى وفينا من يعذب أو یساء 


1 )الأعراف ٠١١‏ . 
2) الأنفال ۳۲۲ . 
) الطور ۲۱ . 

*) غافر ۳ . 

5 ) الشوری ۲۳ . 
۴) هود ۱۱۶ . 
7 ) الضحی ٥‏ . 

5 ) رواه الديلمي . 


قوله تعالى : (م ورن الاب الَّذِينَ افیا ن عباتا فَمِنْهُمْ ظَالِم شید وَِنْهُم 
مقتَصد وَمِنْهُمْ سایق بالخیرات باذن الله بت هُوَ الفضل الکبیر * جات عَدْن ` 
يَدْخُلوتَها ) . 

قال ابن عباس : يريد أمة محمد صلی الله عليه وسلم وعن آبي عنمان 
آلنهدي قال : قال سمعت عمر بن الخطاب قرأ على المنبر : (شم أوؤرثتا الکتاب 
الذين اصنطفیتا من عبادنا .الاية فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالنا مغفور له ) . 

واختلف الفسرون قي معنی الظالم والقتصد والسابق . فقال آبو الدرداء : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول حين قرأ هذه الآية : (ثم اورا ) 
الآية فقال : ( آما السابق بالخيرات فيد خل الجنة بغير حساب . وأما المقتصد 
فيحاسب حساباً يسيرا ‏ وآما الظالم لنفسه فيحبس ف المقام حتى يدخله الهم 
ثم يدخل الجنة ) وقال عفنيه بن صهبان : سألت عائشة عن قول الله عز 
وجل : ( ثم أؤرثتا الكتاب ) الآية فقالت : يا بني كلهم في الجنة أما السابق 
بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالجنة . وأما القتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى 
لحق به » وأما الظلم فمثلي ومثلكم . 

وعن أبن عباس قال : السابق المؤمن الخلص ., والمقتصد الرائي . والظالم 
الكافر نعمة الله غير الجاحد لها لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال : (حلاتٌ 

قال الرازي قي تفسيره الكبير للقرآن الكريم والمختار هو أن الظالم من خالف 
فترك أوامر الله وارتكب منا هيه فإنه واضع للشيء في غير موضعه › والمقتصد 
هو المجتهد قي ترك المخالفة وان لم يوفق لذلك » والسابق هو الذي لم يخالف 
بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى : [ بإذن الله ) أي اجتهد ووفق لما اجتهد 
فيه وفيما اجتهد . ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس ألا مارة وأمرته 
فأطاعها ظلم » ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو القتصد »ومن 
قهر نفسه فهو السابق . 


قوله تعالی ۰ (ٍن الله لا يَثْفِرٌ أن يُشْرَكَ يه ور ما دون بات یمن یَقاء ) 

قال ابن عمر رضي عنه :( كنا على عهد محمد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا انه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية 
(ٍن الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ) الآية . ۱ 

وعن جابر قال : آتی النبي صلی الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ما 
الوجبتان ؟ قال : ( من مات لا يشرك بالله شیناً دخل الجنة . ومن مات يشرك 
بالله شيئأ دخل النار ) وحكي عن علي رضي الله عنه أن آرجی آية في القرآن 
قوله : ( ویغفر ما دون ذلك لِمن يَشَاءُ ؛ . 

قال آبو ذر : أتيت النبي صلی الله عليه وسلم ثوب آبیض وهو نائم شم آتیته 
وقد أستیقظ فقال :( ما من عبد قال لا اله الا الله شم مات على ذلك ألا دخل 
الجنة ) قلت وان زنی وان سرق ؟ قال : ( وان زنی وان سرق ) قلت : وان زنی 
وان سرق ؟ قال : ( وان زنی وان سرق ) قلت : وان زنی وان سرق ؟ قال ( وان 
زنی وان سرق على رغم أنف آبي ذر ) . 


قوله تعالى : (إن تجتیبُواً کباثر ما تلهون عله لکفر نکم سیتانکم ولدخلکم 
مدخلاً کریماً) . 

اختلفوا قي الکباثر التي جعل الله اجتنابها تکفیراً للصغائر فعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الكبائر الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ) . 

وعن سعيد بن جبير : أن رجلا سأل أبن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر : 
أسبع هي ؟ قال هي إلى السبعمائة آقرب الا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة 
مع الإصرار . وقال : كل شيء عصي الله به فهو كبيرة »فمن عمل شيئأ منها 
فليستغفر فان الله لا يخلد في النار من هذه الأمة ألا راجعاً عن الاسلام أو جاحدا 
فريضة أو مکذبا بقدر . ۱ 


وقال سفیان الثوري : الکباثر ما كان فيه الظالم بينك وبين عباد الله تعالى 
والصغاثر ما كان بينك وبين الله تعالی لان كريم یعضو . واحتج بما روي عن 
أنس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ينادي منادي 
من بطنان العرش يوم القيامة : يا أمت محمد أن الله عز وجل قد عضا عنكم 
جمیعا" المؤمنين والمؤمنات » توا هبوا المظالم وادخلوا الجنة برحمتي )) . 


وقوله ۰( تکفر عَنكم سَيْئَاتِكُمْ )» أي من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى 
الجمعة ومن رمضان إلى رمضان . وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول : (( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مکفرات لما بينهم ما آجتنب الكبائر )) . 


9 يفي تام مس 


كوله تماق :( ومن يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظلِمْ نْفْسّهُ ثم یستففر الله بجد الله غَفُوراً 
جیماً ) . 

قال الرازي قي تفسيره : اعلم أن هذه الآية دالة على حكمين : 

الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب سواء كانت کفرأ أو قتلا عمدا أو 
غصبا للأموال لان قوله : (وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظلِم تفه ) عم الكل . 

الثاني : أن ظاهر الآية يقتضي أن مجرد آلاستغفار كاف , وقال بعضهم : إنه 
مقيد بالتوبة لأنه لا ينفع الاستغفار مع الاصرار ؛ وقوله ١:‏ يد الله عَمُوراً 
حِيماً ) معناه غفوراً رحيما له وحذف هذا القيد لدلالة الكلام عليه فإنه لا 
معنى للترغیب ي الاستغفار ألا إذا كان الراد ذلك . 

وكان ابن مسعود يقول : أربع آيات في سورة النساء خير لهذه الأمة من الدنيا 
ومافيها قوله تعالى ٠‏ این الله یر أن يُشْرَكَ به ويَعْفِرُمَا دون ذلك یمن يَشَاءُ ) 
وقوله تعالى : ( ولو الهم إد ما آنشتهم جَاوُوك قاستفقووا اله واستفتر تم شور" 
لَوَجَدُواً الله توَاباً رَحِيماً ) . 


وس , و 2 


وقوله تعالى : (إن تَحِتَنبوا کبایر ما هَوْنَ عَلْهُ تكفز عنکم سَیئاتکم ود خلکم 
مُدْخَلاً كريماً » . 
وقوله تحال : (وَمَن يَعْمَلْ سوءا أو يَظلم تفه شم بستثفر الله بجد الله 


غفوراً رحیماً ) . 


قوله تعال : (قل یا عبادي الذیین أَسْرَقُوا عَلَى آنشیهم تا تْطُوا ین رحْمَة اللّه 
إن الله یر الوب جَمِيعاً اه هُوَ لور الرجیم ) . 
- لا قتل وحشي بن حرب حمزة كان قد جعل له على قتله أن یعتق فلم يوف 
له بذلك , فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه فكتبوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنا ندمنا على الذي صنعنا وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام ألا 
آنا سمعناك تقول وأنت بمكة إوَالّدِينَ لا يَدْعُونَ مَح له لها خر ونا يَفْدنُونَ النّفْسَ 
التي حَرّمَ اللّهُ لا بالحَق ولا یرون ) وقد دعونا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس 
التي حرم الله وزنينا فلولا هذه الآيات لاتبعناك فنزلت (لامن تاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحاً ) الایتین ‏ فبعث بهما رسول الله إليهم فلمًا قرؤوا كتبوا إليه :إن 
هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل صالحا › فنزل (ن الله لآ هر أن يُشْرَكَ به 
ویر ما دون ذلك لِمّن يَشَاءُ ) فبعث بها إليهم فبعثوا إليه :انا نخاف أن لا نكون 
من أهل المشيئة » فنزلت (قّل یا عنادي الدين أَسْرَقُوا عَلَى آنشیهم لا تَقْنطُوا ین 
رَحْمَة الله إن الله یر الدئْوب جَویعاً ) قبعث بها إليهم فدخلوا في الإسلام ورجعوا 
إلى النبي ضلى الله عليه وسلم فقبل منهم . 

قوله تعالى :( ون رب لو مر لاس عَلَى مهم ) . 


o 


قوله تعالی : ( ول نُجَازِي إلا الکفوز ) . 

أي وهل يجازي مثل هذا الجزاء الا الکضور . قال مقاتل : هل يكافأ بعمله 
السییء الا الكفور لله فى نعمه . وقال الضراء : آلوّمن یجزی ولا یجازی للشواب 
بعمله ولا يكافأ فا بسيئاته . 


قوله تعالی : (إنَا قذ أوجي لیا أن العذاب عَلَى مَن كدب وتولی ) . 
أي انما یعذب الله من كذب بما جثنا به وأعرض عنه . وهذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن عقاب المؤمن لا يدوم . 


قوله تعای : ( ورحمتّي وسعت کل شيء ) . 

أي عمت کل شيء . قال الحسن وقتادة : وسعت رحمته ف الدنیا البر والفاجر 
وهي یوم القيامة التقین خاصة .قال عطية آلعوق : وسعت کل شيء ولکن لا 
تجب ألا للذين یتقون وذلك أن الکافرین يرزقون ويدفع عنهم بالومنین لسعة 
رحمة الله بالمؤمنين قیعیشون فيها » فإذا صار ال الآخرة وجبت للمومنین 
خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وقتادة وابن جريج : لا نزلت : ( ورحمتي وَسِعَتْ كل شيء )۰ 
قال ابلیس : آنا من ذلك الشيء » قال الله سبحانه وتعالی : ( قسا لها بلدین يَتَقُونَ 
وَيُؤْنُونَ الزكاة والندین هُم بِآيَاتِنَا يُؤْونُونَ ) فتمناها الیهود والنصاری وقالوا : نحن 
نتقي ونؤتي الزكاة ونوّمن . فجعلها الله لهذه الأمة فقال : (الذين يَتَبعُونَ الرسُول 


2و سم 


الي الأمي ) . 


وهذا هو القول الأول وهو أن رحمته قي الدنیا عمت الكل » وأما في الآخرة فهي 
مختصة بالمؤمنين . وقيل : الوجود خير من العدم » وعلى هذا التقدير فلا 
موجود الا وقد وصلت إليه رحمته ‏ وأقل المراتب وجوده . وقيل : الخير مطلوب 
بالذات » والشر مطلوب بالعرض . وبالذات راجح غالب » وما بالعرض مرجوح 
مغلوب ۱. 


قال تعالى : (وَمَا كان الله ليعَدبَهم ونت فیهم وَمَا كان الله مُحَدْبَهُمْ وَهُمْ 
یستغفرون ) . 

قال آبو موسی الاشعري : كان فيكم آمنان › فأما النبي صلی الله عليه وسلم 
فقد مضی . والاستغفار کائن فيكم إلى یوم القيامة . 


قوله تعالى : (والذین آملوا وَانبَعَنْهُمْ ریم پایمان لحَقنا يهم ریت وَمَا 
آلتناهم من عَمَلهم من شيء ). 

ومعناها والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایمان يعني آولادهم الصغار والکبار 
ء قالکبار بایمانهم بأتفسهم . والصغار بایمان آبائهم فإن الولد الصغیر یحکم 
باسلامه تبعأ لأحد الأبوين › آلحقنا بهم ذريتهم المؤمنين ق الجنة بدرجاتهم 
وان لم یبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تکرمة لآبائهم لتقر بذلك آعینهم . 


قوله تعالى : (غافر الذانب وَقَايل التوّب دید الْقّاب ذي الطؤل ) . 

غافر الذنب أي ساتر الذنب › وقابل التوب يعني التوبة . 

قال ابن عباس : غافر الذنب لمن قال لا اله الا الله » وقابل التوب ممن قال لا 
اله إلا الله محمد رسول الله » شدید العقاب لمن لا یقول لا اله الا الله » ذي الطول أي 
ذي الغنی عمن لا یقول لا اله إلأ الله . قال مجاهد : ذي الطول أي ذي السعة 
والغنی . وأصل الطول الانعام الذي تطول مدته على صاحبه . 


*) قال الامام علي کرم الله وجهه : (( يسرني من القرآن کلمة آرجوها لمن أسرف على نفسه . قال تعالی : 
(عذابي آصیب به من أشاء ورحمتّي ومبعت کل شيع )۰ فجعل الرحمة عموما والعذاب خصوصاً, 


ريه 6 س 


قوله تعالى ٠‏ ان الحَسَات يُدْحِبْنَ السيّئات ) . 


قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي : (( أتق الله حيثما کنت ‏ وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها . وخالق الناس بخلق حسن )) ١‏ . وقال صلى الله عليه 
وسلم عليه وسلم : (( إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب الماء الوسخ )) . 


فصيلة الرجاء والنرعيب فيه 
أعلم أن عمل الرجاء أعلى منه على الخوف » لأن أقرب العباد إلى الله تعالى 
أحبهم له , والحب يغلب الرجاء . واعتبر ذلك بملكين يخدم أحدهما خوفا من 
عقابه » والآخر رجاء لتوابه :ولدلك ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب لاسیما 


8 هس 


في وقت الوت . قال تعالى : ( لآ ئَقنطوا من رَحْمَة الله )» فحرم أصل الياأس .وي 
آخبار یعقوب عليه السلام . أن الله تعالى آوحی الیه : (( أتدري لما فرقت بينك 
وبين یوسف ؟ لأنك قلت ( آخاف أن يأكله الذئب ) ولم ترجني » ونظرت إلى 
غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له )) . وقال صلی الله عليه وسلم عليه وسلم 
: (( لا یموتن آحدکم الا وهو یحسن الظن بالله تعالى )) ۲ ۰ وقال صلی الله عليه 
وسلم عليه وسلم : (( یقول الله عر وجل : آنا عند ظن عبدي بي فلیظن بي ما 
شاء )) . 

ودخل رسول الله صلی الله عليه وسلم على رجل وهو ف ا لنزع فقال : 
(( كيف تجدك ؟ )) فقال : أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي » فقال صلی 
الله عليه وسلم (٠‏ ما اجتمع في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجاء 
وأمّنه مما يخاف )) . 

وقال سفيان : ( من أذنب ذنبأ فعلم أن الله تعال قَدّرزه عليه ورجا غفرانه 
غفر الله ذنبه ) . وقال صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تعالی يقول للعبد يوم 
القيامة : ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره ۰ فان لقنه الله حجته قال : رب 
رجوتك وخفت الناس ,قال فيقول الله تعالى : قد غفرته لك )) . 


۲ ) حديث حسن . 


2 ) رواه مسلم . 


ورئي آبان بن آبي عیاش في النوم » وکان یکثر ذکر آبواب الرجاء » فقال : 
آوقفني الله تعالى بين يديه فقال : ما الذي حملك على ذلك ؟ فقلت : آردت أن 
أحببك إلى خلقك فقال : قد غفرت لك . 

ورئي يحيى بن أكثم بعد موته في النوم ؛ فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
آوقضني الله بين يديه وقال : يا شيخ السوء فعلت وفعلت »قال فأخذني من 
الرعب ما يعلم الله . ثم قلت يا رب ما هكذا حُدّثت عنك . فقال : وما حدّثت 
عني ؟ فقلت : حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن آنس عن نبيك 
صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك قلت : آنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء » وكنت أظن بك أن لا تعذبني ؛ فقال الله تعالى صدق حبريل 
وصدق نبيي وصدق أنس وصدق الزهري وصدق معمر وصدق عيد الرزاق 
وصدقت . قال : فألبست مشیا بين يدي الوالدان ال الجنة فقلت يا لها من فرحة 


بیان دواء الرجاء 


إعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين : اما رجل عليه اليأس فترك 
العبادة » واما رجل غلب عليه الخوف فأسرف ف المواظبة على العبادة حتى أضرٌ 
بنضه وأهله . وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط 
. فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال . فأما العاصي الغرور المتمني على الله 
مع الإعراض عن العبادة واقتحام العاصي , فأدوية الرجاء تنقلب سموما مهلكة 
في حقه » وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب عليه البرد » وهو سم 
مهلك لمن غلب عليه الحرارة . بل المغرور لا يستعمل قي حقه الا أدوية الخوف 
والأسباب المهيجة له . 

فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفا ناظراً إلى مواقع العلل . معالجاً لكل 
علة بضادها »لا بما يزيد فيها . 

قال الإمام علي كرم الله وجهة : إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة 
الله تعالى .ولا يؤمنهم من مکر الله . ۱ 


ونحن نذکر آسباب الرجاء لتستعمل في حق الآيس ,أو فیمن غلب عليه 
الخوف إقتداء بکتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم فانهما 
مشتملان على الخوف والرجاء جميعا لأنهما جامعان لأسباب الشفاء قي حق 
آصناف الرضی لیستعمله العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بحسب الحاجة 
استعمال الطبیب الحاذق . 

وحال الرجاء یغلب بشيئين : احدهما آلاعتبار والآخر استقراء الایات 
والإخبار والاثار . 

ویقال إن النبي صلی الله عليه وسلم لم یزل يسأل في آمته حتی قیل له :آما 
ترضی وقد أنزلت عليك هذه الایة: ( ون رَبك لدو مغفرة للناس على ظلمهم 
وَإِن رَبك لشديد العقاب ]۱ قال الفخر الرازي في تفسيره لهنه الآية :أعلم أن 
آصحابنا تمسکوا بهذه الآية على انه تعالى قد یعضو عن صاحب الكبيرة قبل 
التوبة » ووجه الاستدلال به أن قوله ۰( لدو مَغضرة للثاس على ظلمهم ) »أي 
حال اشتغالهم بالظلم كما أنه يقال : رأيت الأمير على أكله أي حال اشتغاله 
بالأكل فهذا يقتضي كونه تعالى قد يغضر الذنب قبل الاشتغال بالتوبة . 

روى أبو موسى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((أمتي أمة مرحومة لا 
عذاب عليها في الآخره عجل الله عقابها في الدنيا الزلازل والفتن فإذا كان يوم 
القيامة دفع إلى كل رجل من أمتي رجل من أهل الكتاب فقيل هذا فداؤك من 
النار )) ۲ . وف لفظ آخر (( يأتي كل رجل من هذه الأمة بيهودي أو نصراني إلى 
جهنم فيقول هذا فدائي من النار فيلقى فيها )) ۲ . 

وقال صلى الله عليه وسلم ((الحمی من فیح جهنم وهي حظ المؤمن 
من النار )) ٠٤‏ وروي قي تفسير قوله تعالی : ( يَوْمَ لا يُخزي الله الي واندین 


مس و 


آمنُوا معه ) . 


1 ) الرعد ١‏ . 
۶ ) آخرجه آبو داود دون قوله : (( فإذا كان يوم القيامة . .. الخ )) فرواها ابن ماجة من حديث أنس بسند 
ضعيف . 
3 ) أخرجه مسلم من حديث أبي موسى (( إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا )) . 
۰ اخرجه أحمد من رواية بي الح الاشعري عن لبي أمامه واب و ,صالح لا يعرف ولا يعرف أميمه . 
5 ) التحریم ۸ . 


أن الله تعالى آوحی إلى نبیه عليه الصلاة والسلام : (( آني اجعل حساب أمتك 
إليك » »قال لا يا رب » أنت آرحم بهم مني . فقال : !ذا لا نخزيك فيهم ))1 . 

وروي عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم سال ربه ي ذنوب أمته فقال 

۰ ((يا رب اجعل حسابهم الي لتلا يطلع على مساويهم غيري )) ۰ » فأوحى الله 
تعالى إليه : (( هم آمتك ؛ وهم عبادي , وأنا أرحم بهم منك لا أجعل حسابهم إلى 
غيري لثلا تنظر ال مساويهم أنت ولا غيرك )) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : (( حياتي خير لكم وموتي خير لكم » أما حياتي 
فأسن لكم السنن . وأشرع لكم الشرائع , » وأما موتي فإن أعمالي تعرض علي فما 
رأيت منها حسنا حمدت الله عليه » وما رأيت منها سيئا استغفرت الله 
٠‏ تعالى لكم )) ۲. 7 

وقال صلى الله عليه وسلم يوما : (( يا كريم العفو )) » فقال جبريل عليه 
السلام : (( أتدري ما تفسير يا كريم العفو ؟ هو إن عفا عن السيئات برحمته 
بدلها حسنات بکرمه ))۲. 

وق الخبر : (( إذا آذنب العبد ذنباً فاستغفر الله » یقول الله عر وجل لملائكته : 
انظروا إلى عبدي آذنب ذنبا فعلم أن له ربأ يغضر الذنوب » ويأخذ بالذنب ‏ 
آشهدکم أني قد غفرت له )) .٤‏ 

وق الخبر : (( لو آذنب العبد حتی تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرتها له ما 
استغفرني ورجاني )) ۵. وفي الخبر : (( لو لقيني عبدي بقراب الأرض ذنوبا 
لقیته بقراب الأرض مغفرة )) 1. 


۲ ) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب حسن الظن بال . 

7 ) آخرجه البزار من حدیث عبد الله بن مسعود ورجاله رجال الصحیح ‏ إلا عبد المجيد بن عبد العزیز أخرجه 
له مسلم والنساني ٠» ٠‏ وضعفه کثیرون . 

7) الموجود أن هذا كان بين إبراهيم الخليل وبين جيريل . 

* ) متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ (( إن عبد أصاب تنبا )» . 

5 ) أخرجه الترمذي . ١‏ 


؟ ) اخرجه مسلم . 


وق الحدیث : (( إن اللك ليرفع القلم عن العبد إذا آذنب ست ساعات فان تاب 
واستغفر لم یکتبه عليه . والاً کتبها سيئة )) ۰ وق لفظ آخر : (( فإذا کتبها 
عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال - وهو أمير عليه - آلق 
هذه السيئة حتى ألقى من حسناته واحدة تضعف العشر ء وأرفع له تسع 
حسنات » وتلقى عنه السيئة )) . 

وروی آنس قي حدیث أنه عليه الصلاة والسلام قال : (( إذا آذنب العبد ذنبا 
کتب عليه )) » فقال غعرابي : وان تاب عنه ؟ قال : (( محي عنه )) »قال :فان 
عاد ؟ قال النبي صلی الله عليه وسلم : (( يكتب عليه )) » قال الاعرابي : فبان 
تاب ؟ فال : (( محي من صحیفته )) ۰ قال : ال متی ؟ قال : (( إلى أن 
یستغفر ویتوب إلى الله عر وجل »إن الله لا يمل من الغفرة حتی يمل العبد من 
الاستغفار ‏ قاذا هم العبد بحسنة کتبها صاحب الیمین حسنة قبل أن یعملها . 
فإن عملها گتبت عشر حسنات » ثم یضاعفها الله عرٌ وجل إلى سبعمائة ضعف » 
وإذا هم بخطيئة لم تكتب عليه . فإذا عملها كتبت خطيئة واحدة ووراءها 
حسن عفو الله عر وجل )) ۱. | 

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال EE AS‏ 
الشهر لا أزيد عليه ء ولا أصلي إل الخمس لا أزيد عليها ‏ ولیس لله في مالي صد : 
»ولا حج » ولا تطوع, أين أنا إذا متت او ا د ن اوم 
وقال ۲( نحم مني ا حمطت كيك من ين : الغل والحسد . ولسانك من 
اثنتين : الغيبة والكذب » وعينك من اثنتين ثنتين : النظر إلى ما حرم الله وأن تزدري 
بهما مسلمأ ء دخلت معي الجنة على راحتي هاتين )) . 


' ) أخرجه البيهقي . 


وق الحديث الطويل لأنس »أن الإعرابي قال : يا رسول الله » من يلي حساب 
الخلق ؟ فقال : (( الله تبارك وتعالى )) » قال : هو بنفسه ؟ قال : (( نعم )) , 
فتبسم الإعرابي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مما ضحكت يا إعرايي ؟ 
)) فقال : إن الكريم إذا قدّر عفا ؛ وإذا حاسب سامح . فقال ١‏ لنبي صلى الله عليه 
وسلم : (( صدق الإعرابي » ألا لا كريم أكرم من الله تعالى » هو أكرم الأكرمين )) : 
ثم قال : (( فقه الإعرابي )) . وفيه أيضاً : (( إن الله تعالى شرف الكعبة وعظمها 
ولو أن عبداً هدمها حتجراً حجرا ثم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولي من 
أولياء الله تعالى)) قال الإعرابي : ومن أولياء الله تعالى ؟ قال : (( لمؤمنون كلهم 
أولياء الله تعالى . أما سمعت قول الله عر وجل : الله ولي الذین آمثوأ يخ رجهم 
من الظلمات إلى النوّر)۱)) » وق الخبر : (( يقول الله عر وجل : إنما خلقت الخلق 
ليربحوا علي ولم أخلقهم لأربح عليهم )) ۰ وعن آبي سعيد الخدري عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( ما خلق الله تعالى شيئأ إل جعل له ما يغلبه وجعل 
رحمته تغلب غضبه )) ۲. 

ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( من لقي الله لا يشرك به شيئا حرمت 
عليه النار))۲ ۰ (( ولا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ٤))‏ . وق خبر 
آخر (٠‏ لو علم الكافر سعة رحمة الله ما أيس من جنته أحد )) . 

وق الخبر : (( لو لم تذنبوا لخلق الله خلقاً يذنبون فیغضر لهم )) ۵. وق لفظ 
آخر : (( لذهب بكم وجاء بخلق آخر يذنبون فيغفر لهم » أنه هو الغفور الرحيم 
)) 7 وف الخبر : (( لو لم تذنبوا لخشیت عليكم ما هو شر من الذنوب )) ؛ قيل > 
وماهو ؟ قال : (( العجب )) ۰۷ 


1) البقرة ۰۷ ۲. 

* ) أخرجه آبو الشيخ ابن حبان . 

) أخرجه الشيخان . 

“) أخرجه أحمد . 

7 ) أخرجه مسلم . 

؟ ) من حديث أبي هريرة . ۲ ١‏ 

7 ) أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب . 


وقال صلی الله عليه وسلم : (( والذي نفسي بيده لله آرحم بعبده المؤمن من 
الوالدة الشفيقة بولدها ))۱. وق الخبر : (( لیغفرن الله تعالى یوم القيامة مغفرة 
ما خطرت على قلب أحد حتی أن ابلیس لیتطاول لها رجاء أن تصیبه )) ۲. وق 
الخبر : (( إن لله تعالی مائة رحمة ادخر منها عنده تسعا وتسعین رحمة وأظهر 
منها في الدنیا رحمة واحدة » فبها يتراحم الخلق » فتجن الوالدة على ولدهاء 
وتعطف البهيمة على ولدها ۰ فاذا كان یوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسع 
والتسعین شم بسطها على جمیع خلقه » وکل رحمة منها طباق السماوات 
والأرض . قال فلا يهلك على الله یو من الا هالك )) ۲. 

وقال صلی الله عليه وسلم : (( إني خبأت شفاعتي لأهل الکباثر من أمتي » 
آترونها للمطیعین التقین » بل هي للمتلوثين الخلطین )) . 

روی محمد بن الحنيفة عن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا نزل قوله 
تعالى : [ فاصفح الصّفح الجميل ] » قال : (( يا جبريل وما الصفح الجميل ؟ )) 
قال عليه السلام : (( إذا عفوت عن من ظلمك فلا تعاتبه )) » فقال : (( يا 
جبريل فالله تعالى أكرم من أن يعاتب من عفا عنه . فبكى جبريل وبكى النبي 
صلى الله عليه وسلم » فبعث الله تعالى إليهما ميكائيل عليه السلام وقال : ان 
ربكما يقرئكما السلام ء ويقول كيف أعاتب من عفوت عنه ؟ هذا ما لا شبه 
كرمي )) . 

والأخبار الواردة ق أسباب الرجاء ازم ت . وأما الآثار : فقد قال 
علي كرم الله وجهه ۰ من آذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا بفالله أكرم من أن 
يكشف ستره في الآخرة » ومن أذنب ذنباً فعوقب عليه في الدنيا » قالله تعالى أعدل 
من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة ) . وقال الثوري : ( ما أحب أن يجعل 
حسابي على أبوي » لأني أعلم أن الله تعالى أرحم بي منهما ) . وقال بعض السلف 
: المؤمن إذا عصى الله تعالى ستره عن أبصار الملائكة كيلا تراه فتشهد عليه . 


) متفق عليه . 

2 ) أخرجه ابن أبي الدنيا . 

) متفق عليه . ۱ 

۰ 4) أخرجه ابن مردویه في تفسیره عن علي . 


وکتب محمد بن صعب إلى اسود بن سالم بخطة إن العبد اذا كان مسرقاً على 
نفسه فرفع يديه يدعو يقول : ياربي حجبت الملائكة صوته وكذا الثانية 
والثالثة حتى إذا قال الرابعة ياربي قال الله تعالى حتى متى تحجبون عني صوت 
عبدي ؟ قد علم عبدي أنه ليس له ر ب يغفر الذنوب غيري أشهدكم أني قد 
غفرت له . 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه : خلا لي الطواف ليلة » وكانت ليلة 
مطيرة مظلمة فوقفت في الملتزم عند الباب . فقلت يا ربي اعصمني حتى لا 
أعصيك آبداً فهتف بي هاتف من البيت یا إبراهيم أنت تسألني العصمة وكل 
عبادي المؤمنين يطلبون مني ذلك فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ؟ ولن أغضر 
؟ وكان الحسن يقول : لو لم يذنب المؤمن لكان يطير ف ملكوت السموات ولكن الله 
تعالى قمعه بالذنوب . 

وقال الجنيد رحمة الله عليه :إن بدت عين من الكرم آلحقت المسيئين 
بالمحسنين . 

ولقي مالك بن دينار أبانا فقال له : إلى كم نحدث الناس بالرخص ؟ فقال يا 
أبا يحيى إني لأرجو أن ترى من عفو الله يوم القيامة ما تخرف له كساءك هذا 
من الفرح . 

وق حديث ربعي بن حراش عن أخيه » وكان من خيار التابعين وهو ممن 
تكلم بعد الموت قال : لما مات أخي سجي بثوبه وألقيناه على نعشه فكشف الثوب 
عن وجهه واستوى قاعداء وقال : إني لقيت ربي عز وجل فحياتي بروح وريحان 
.وربي غير غضبان إني رأيت الأمر أيسر مما تظنون فلا تفتروا إن محمداً صلى 
الله عليه وسلم ينتظرني وأصحابه حتى أرجع إلهم . ثم طرح نفسه خكاتها 
كانت حصاة وقعت في طشت فحملناه ودفناه . 


وق الحدیث (( أن رجلین من بني اسرائیل توخیا في الله تعالى فکان آحدهما 
یسرف على نفسه وکان الآخر عابداً وکان يعظه ویزجره فکان یقول دعني 
وربي أبعثت علي رقیباً حتی رآه ذات یوم على كبيرة فغضب فقال : لا یغفر الله 
لك . قال : فیقول الله تعالی يوم القيامة : (( آیستطیع أحد أن یحظر رحمتي على 
عبادي ‏ اذهب أنت فقد غفرت لك )) ۰ ثم یقول للعابد : (( وأنت فقد أوجبت 
لك النار )) قال : (( فو الذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة آهلکت دنیاه وآخرته 
1 

وروي في الأثر أن رجلین كان من العابدین » متساویین في العبادة , قال فإذا 
أدخلا الجنة فع أحدهما في الدرجات العلى على صاحبه » فيقول : يا رب ما 
كان هذا في الدنيا بأكثر مني عبادة فرفعته علي في عليين ؟ فيقول الله سبحانه 
() إنه كان يسألني في الدنيا الدرجات العلی » وأنت كنت تسألني النجاة من النار 
» فأعطیت کل عبد سواله )) . وهذا يدل على أن العبادة على الرجاء آفضل لأن 
الحبة آغلب على الراجی منها على الخائف . 

ولذلك أمر الله بحسن الظن . قال صلی الله عليه وسلم : (( إذا سألتم الله 
فأعظموا الرغبة . واسألوا الفردوس الأعلى . فان الله تعالى لا یتعاظمه شيء )) 
۲ 

وقال بكر بن سلیم الصواف : ( دخلنا على مالك بن أنس ق العشية التي 
ثبض فیها » فقلنا يا آبا عبد الله كيف تجدك ؟ قال : لا آدري ما أقول لكم » انکم 
ستعاینون من عضو الله ما لم يكن لكم في حساب › ثم ما برحنا حتی أفمضناه). 

وقال یحیی بن معاذ في مناجاته : ( يكاد رجاتي لك مع الذنوب یغلب رجاتي 
إياك مع الاعمال » لأني آعتمد في الأعمال على الا خلاص › وکیف آحرزها وأنا 
بالافة معروف . وأجدني في الذنوب آعتمد على عفوك وکیف لا تغفرها » وأنت 
بالجود موصوف ) . 


۶ ) رواه آبو داود من حدیث آبي هريرة باسناد جید . 


2 ) أخرجه مسئلم . 


وقیل أن مجوسیاً استضاف ابراهیم الخلیل عليه الصلاة والسلام فقال : إن 
أسلمت أضفتك › قمر الجوسي , قأوحی الله تعالى إليه : يا ابراهیم لم تطعمه الا 
بتغيير دينه » ونحن من سبعين سنة نطعمه على كفره › فلو أضفته ليلة ماذا 
كان عليك ؟ فمر ابراهیم یسعی خلف الجوسي فرده وأضافه ء فقال له الجوسی 
: ما السبب فيما بدا لك ؟ فذكر له . فقال له المجوسي : أهكذا يعاملتي ؟ ثم قال 
آعرض علي الإسلام فأسلم . 

وحكي أن أبا العباس بن سريج رحمة الله تعالى رأى في مرض موته في منامه 
كأن القيامة قد قامت . وإذا الجبار سبحانه يقول :)0 أين العلماء ؟ )) قال 
فجاءوا . ثم قال ۰(( ماذا علمتم فيما علمتم ؟ )) قال فقلنا : يا رب قصرنا 
وأسأنا ؛ قال ٠‏ فأعاد السؤال كأنه لم يرض بالجواب » وأراد جوابا غيره )) › 
: فقلت أما أنا فليس في صحيفتي الشرك وقد وعدت أن تغفر ما دونه فقال : 
اذهبوا به فقد غفرت لكم . ومات بعد ذلك بثلاث ليال . 

وكان بعض السلف يقول في دعائه : یا رب » وأي أهل دهر لم يعصوك »ثم 
كانت نعمتك عليهم سابغة ورزقك عليهم دارأ » سبحان ما أحلمك و عرّتك أنك 
لتعصی ما تسبغ النعمة وتدر الرزق حتى كأنك يا ربنا لا تغضب .١‏ 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : 
((من شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروحأ منه والجنة والنار حق ؛ 
أدخله الله الجنة على مكان من العمل )) ۲ وق رواية لمسلم : (( من شهد أن لا إله. 
ألا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار )) . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقول 
الله عز وجل : من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها أو أزيد » ومن جاء بالسيئة 
فجراء سيئته سيئة مثلها أو أغضر ‏ ومن تقرب مني شبراً تقربت ت منه ذراعاً » 
ومن تقرب مني ذراعاً تقر بت منه باعا . ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شینا لفيته بمثلها مغفرة ) . ۲ 


' ) منقول من الإحياء . 
2 ) متفق عليه . 
3 ) روا« مسلم.. 


معنی الحدیث : من تقرب الي بطاعتي تقربت إليه برحمتي وان زاد زدت ؛ 
فإن آتاني يم شي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة : أي صببت عليه الرحمة 
وسبقته بها ولم آحوجه إلى الشي الكثير قي الوصول إلى القصود . و ( قراب 
الأرض )معناه : ما یقارب ملأها . 

وعن آنس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على 
الرحل قال : ( يا معاذ ) قال : لبيك رسول الله وسعديك . قال : ( يا معاذ ) قال : 
لبيك رسول الله وسعديك . قال : ( يا معاذ ) قال : لبيك رسول الله وسعديك » 
ثلاث . قال : ( ما من عبد يشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً 
من قلبه الا حرمه الله على النار ) قال : يا رسول الله أفلا آخبر بها الناس 
فيستبشروا ؟ قال (إذأ يتكلوا ) فأخبر بها معاذ عند موته تأثما ) أي خوفا من 
الإثم قي كتم هذا العلم .۱ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته 
فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (آترون هذه 
المرأة طارحة ولدها ق النار ؟ ) قلنا : لا والله . فقال ( الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها )۲ . 1 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : (( جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في 
الأرض جزءاً واحداً » فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه )) . وقي رواية : ( إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها 
رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام » قبها يتعاطفون و بها 
يتراحمون و بها تعطف الوحش على ولدها . وأخر الله تسعأ وتسعين رحمة 
يرحم بها عباده يوم القيامة ) .۲ 


وعنه رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم عن ربه تعالی قال : 
(( آذنب عبد ذنبا فقال : اللهم اغفر لي ذنبي . فقال الله تبارك وتعالی آذنب 
عبدي ذنباً فعلم أن له ربأ يغضر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فآذنب فقال أي 
رب أغفر لي ذنبي .فقال تبارك وتعالی : عبدي آذنب ذنبا فعلم أن له ربا یغضر 
الذنب ويأخذ بالذنب . ثم عاد فأذنب فقال :أي رب آغفر لي ذنبي فقال تبارك 
وتعالی : آذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا یغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غضرت 
لعبدي فلیفعل ما شاء )) ۱۰ وقوله تعالی : (( فليفعل ما شاء )) : أي مادام یفعل 
هكذا یذنب ویتوب أغفر له فان التوبة تهدم ما قبلها . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله 
تعالى فیغفر لهم )).۲ 

فواند متعلعة بالرجاء 3 الله 

قال تعالى : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رت فَتَرْضَى ) ٠‏ فعن سیدنا علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما آنزل الله آية 
أرجى من قوله : ولسوف يعطيك ربك فترضى . فادخرتها لأمتي يوم القيامة )) 
. 

ولا نزلت هذه الاية قال عليه الصلاة والسلام : (( إذن لا أرضى وواحد من 
أمتي في النار )) أي من المؤمنين الموحدين . وق ذلك يقول شاعر رسول الله صلى 


الله عليه وسلم حسان بن ثابت : 
قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء 
' ) متفق عليه . 
2 ) رواه مسلم . 
3) الضحی . الآية © . 


*) رواه الديلمي . 


ومما فیل في الرجاء : 
یارب ان ذنوبي في الوری عظمت ولیس لي عمل قي الحشر ينجيني 
وقد آتيتك بالتوحيد يصحبه حب النيي وهذا القدر يكفيني 


ومما آحسن ما قیل ف الرجاء : ۱ 
قالت لي النفس أتاك الردی وأنت في بحر الخطایا مقیم 
هلا اتخذت الزاد قلت : اقصري هل يحمل الزاد لدار الکریم 


وقال الامام الشاقعی أيضاً ي الرجاء : 

فلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لبابك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
فما زلت بعفو عن الذنب لم تتزل تجود وتعفو منه وتکرا 
فإن تنتقم مني فلست بآيس ولودخلت نفسي بجرم جهنما 
ولولاك لم يغو بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما 
وان يي لات الذنب أعرف قدرها وأعلم أن الله يعفو تكرما 
وقيل فيه أيضا : 

أنا مذنب أنامخطئأناعاصي هوغافرهوراحمهوكانفي 
قابلتهن ثلاث بثلاثة وستغلبن أوصافه أوصافي 


ومن أعظم الآيات في الرجاء قوله تعالى : ( گم أَورَئنَا الکتاب انذین اصْطَفَينَا ین 
ت ۶و ۰ O‏ 


عبادنا فَمِنْهُم ظالم لضیه وَمِنْهُم مُقَْصِدٌ وَمِنْهُمْ سایق بِالْخَيْرَات يإذن اللّه بك هُوَ 


ا 


الفضل الكبيرٌ * جات عَذْن بدخلوتها يُخَلوْنَ فيهَا من آساورز ين ذَهَب وولو 


ولباسهم فيها ریز )  '‏ قال ابن عباس : ( يريد أمة محمد صلی الله عليه وسلم ) › 
وعن أبي عثمان النهدي قال : سمعت عمر بن الخطاب قرأ على النبر : ( ثم أوْرَئنًا 
الكتاب الْذِين اصْطَفَيا بن عِبَاونَا فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( سابقنا سابق » ومقتصد ناج » وظالمنا مغفور له )) . 


واختلف المفسرون قي معنى الظالم والقتصد والسابق و فقال أبو الدرداء : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية (( ثم أورثنا ... )) الآية › 
فقال : (( آما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب ؛ وأما القتصد 
فيحاسب حسابأ يسيرا ء وأما الظالم لنفسه فيحبس ف المقام حتى يدخله الهم › 
ثم يدخل الجنة )) ۰ وقال عقبة بن صهبان : سألت عائشة رضي الله عنها عن 
قول الله عر وجل : (( ثم أورثنا الكتاب الذين ... )) الآية فقالت : ( يا بني كلهم 
في الجنة . آما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما المقتصد فمن اتبع أثره من 
أصحابه حتى لحق به » وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم ) . 

وقال مجاهد والحسن وقتادة : فنهم ظالم لنفسه وهم أصحاب الشامة 
ومنهم مقتصد هم آصحاب ألميمنة ۰ ومنهم سابق بالخیرات هم السابقون 
القربون من الناس كلهم . 


. ۳۲۰۳۳ الآیات‎  رطاف‎ ) ١ 


وعن ابن عباس : قال السابق المؤمن الخلص والقتصد الرائي والظالم الکافر 
نعمة الله غير الجاحد لها لأنه حکم للثلاثة بدخول الجنة فقال : جنات عدن 
یَدْخلُونها ۱۲ وقال بعضهم : يذكر ذلك عن الحسن »قال : السابق من رجحت 
حسناته على سیناته والقتصد من استوت حسناته وسیناته والظالم من 
رجحت سیناته على حسناته وقیل : الظالم من كان ظاهره خیراً من باطنه 
.والقتصد الذي يستوي ظاهره وباطنه , والسابق الذي باطنه خیراً من ظاهره . 
وقیل : الظالم من وحد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله , والقتصد من وحد 
الله بلسانه وآطاعه بجوارحه . والسابق من وحد الله بلسانه وأطاعه بجوارحه 

قال الأمام علي کرم الله وجهه : (( يسرني من القرآن كلمة آرجوها لمن أسرف 
على نفسه )) قال تعالى : (عَڏايي أصِبب به من آشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَت کل شيء )» 
فجعل الرحمة عموما والعذاب خصوصاً . 

وقیل : ( الظالم التالي للقرآن والمقتصد القارئ له العالم به والسابق القاری 


له العالم به العامل بما فيه. 

وقيل : الظالم أصحاب الكبائر » والقتصد أصحاب الصغائر » والسابق الذي لم 
يرتكب كبيره ولا صغيره . 

وقال سهل بن عبد الله : (( السابق العالم والقتصد المتعلم والظالم 
الجاهل )). 


قال جعفر الصادق : (( انه بدأ بالظالین اخباراً بأنه لا يتقرب إليه إلا 
بكرمه , وأن الظالم لا يؤثر في الاصطفاء »ثم ثتى بالمقتصدين لأنهم بين 
الخوف والرجاء » ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن آحد مكره » وكلهم في الجنة . 
وقال أبو بكر الوراق : ( رتبهم هذا الترتیب على مقامات الناس » لأن أحوال 
العبد ثلاثة : معصية » وغفلة . ثم توبة » ثم قربة » فان عصى دخل في حيز 
الضالمين ؛ وإذا تاب دخل يف حملة القتصدین . وإذا صحت التوبة وكثرت العبادة 
والجاهدة دخل قي عداد السابقین۲ 


۲ ) فاطو۳۳ . 
2 ) تفسیر البغوي . يتصرف . 


( فَمِنْهُمْ ظالم لغيه ) »وهو السيء . ( وَمِنْهُم مُقَنَصِدٌ 4» وهو الذي خلط عملا 


صالحا وآخر سیثا . ( وَمِتهُم سابق بالخیرات باذن الله 1 » وهو الذي أخلص 
العمل لله وجرده عن السیئات . فان قال قائل :كيف قال في حق من ذکر في حقه 
انه من عباده ؛ وآنه مصطفی . وأنه ظالم مع أن الظالم یطلق على الکافر فى 
كثير من المواقع ؟ ؟ فنقول ال اا ر و ر 
فهو ظالم لنفسه حال المعصية . وإليه الإشارة بقوله : (( لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن )) ۰ ویصحح هذا قول عمر رضي الله عنه عن النبي صلی الله 
عليه وسلم : (( ظالمنا مغفورٌ له  ))‏ وقال آدم عليه السلام مع کونه مصطفی : 

( رتا ظلمنتا آنضتتا ۲ , وأما الكافر فيضع قلبه الذي به اعتبار الجسد ي غير 
موضعه » فهو ظالم على الإطلاق ‏ وآما قلب المؤمن فمطمئن بالایمان لا ي ضعة 
في غير التفكر في آلاء الله » ولا يضع فيه غير محبة الله » فقيل : الظالم هو الصر 
على العصية » والقتصد هو النادم والتائب » والسابق هو مقبول التوبة . 
والختار هو أن الظالم من خالف فتزك أوامر الله وارتكب مناهيه »فإنه واضع 
للشيء في غير موضعه . والمقتصد هو الجتهد قي ترك المخالفة وان لم يوفق لذلك 
» وبدر منه ذنب وصدر عنه انم قانه افتصد واجتهد وقصد الحق . والسابق هو 
الذي لم یخالف توفيق الله ویدل عليه ( باذن الله  )‏ أي اجتهد ووقف لما اجتهد 
فيه وفيما اجتهد فهو سابق بالخير يقع في قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس 
. والقتصد یقع في قلبه فتردده النفس , والظالم تغلبه النفس . ونقول بعبارة 
أخرى : من غلبته النفس الأمارة وأمرته فأطاعها فهو الظالم » ومن جاهد 
نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو القتصد . ومن قهر نفسه فهو السابق 

دخل عبد الله بن مسعود المسجد ذات يوم فسمع رجلا يعظ الناس وهو 
يتوعدهم بالعذاب . والنار والأغلال » ويكرر ذلك کنیراً » فتقدم منه عبد الله 
وقال له.: ( آما قلت لهم ما قال ربك : ( لآ تَقَنَطُوا من رَحْمَةِ الله إن الله یر 


الوب ب حمیعاً ) ۰ قبعد ان تخوفهم من عقابه ترغبهم ي ثوابه ؟؟ ) . 


وکان ابن مسعود یقول : ( آربع آیات في سورة النساء خير لهذه الأمة من الدنیا 
ومافيها ٠‏ قوله تعالى : ین الله لا أن یر , به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لمن ياء )۱ 


o‏ ه 2° ار 


> وقوله تعالى : ( ولو انهم إذ ظَلَمُواً آنفسهم جاوود فاستغفووا اللة واستغفر لهم 
الرسُول لَوَجَدُوأ الله تواباً زجیماً ) ۰۲ وقوله تعالى : (إن تَحِتَنِبُوا کبایز ما نون عَلْهُ 
e ۳ ۵‏ 1 6 ام 


تكفر عنکم سيكاتكم و لدتعم خاد ریما ۳ وقوله تعالى : ومن يَعْمَلْ سُوءاً و 
يَظْلِمْ تفه کم يعفر الله بجد الله غفورا ر حیماً ) *). 

هال تعالى : (إن اله قران بر يه ور ما ذوت ذا كلمن ی ) »قال 
الكلبي : ( نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه . وذلك أنه نا قتل حمرة كان قد 
جعل له على قتله أن یعتق فلم یوف له بذلك »فلما قدم مكة ندم على صنعه 
هو وأصحابه . فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انا ندمنا على الذي 
صنعنا ء وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة : (وَالَلِينَ 
لا دون مَع الله إلها آخَرَ ولا نون لس الع حَرّمَ اللّهُ إلا بالحَق ولا ينون ) *» 
وقد دعونا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التي حرم الله » وزنینا » فلولا هذه 
الآيات لاتبعناك ) ۰ فنزلت : (إلأ من كاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً ایحا ) ۱. الآيتين › 
قبعث بهما رسول الله إليهم › فلما قرؤوا كتبوا إليه : ( إن هذا شرط شديد نخاف 
أن لا نحمل صالحا ) فنزلت : (إن الله لا بر أن يرك به ويَغْفِرُمَا دون بت لمن 
يَشَاءُ ) » فبعث بها إليهم » فبعنوا إليه : ( إنا نخاف أن لا نكون من أهل المشيئة ) » 


' ) النساءمع . 

2 ) النساءع". 

) النساء۳۱. 

“) النساء ۱۱۰ 
) الفرقان1۸ . 
؟ ) الفرقان۷۰ ۰ 


فنزلت : [قل یا اوي الدین أَسْرَقُوا عَلَى آنشیهم لا تشطوا من رَحْمَة له إن لد 
یر لدئوب جويعاً له هو لور الرَحِيمُ ) ۰۱ فبعث بها الیهم فدخلوا ف الاسلام : 
ورجعوا إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقيل منهم . 

وقال ابن عمر رضي الله عنه : كنا على عهد سیدنا محمد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عليه وسلم إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا انه من أهل النار حتی 
نزلت هذه الآية زان الله لا یغضر أن يُشْرَك به ویغفر ما ذون ذلك لمن يَشاء ) 
۲ . قامسکنا عن الشهادات . 

وحكي عن علي رضي الله عنه : أن آرجی آية في القرآن قوله تعالی ( ویغضر 
ما دون ذلك لمن یشاء 1 ۲. 

وعن جابر قال : أتى النبي صلی الله عليه وسلم رجل فقال :يا رسول الله ما 
الوجبتان ؟ قال : (( من مات لا يشرك بالله شيئأ دخل الجنة » ومن مات يشرك 
بالله شيئا دخل النار )) . 

قال آبو در :أتيت تيت النبي صلی الله عليه وسلم وعلیه ثوب ابیض وهو نائم ثم 
أتيته وقد استیقظ › فقال : (( ما من عبد قال : لا اله ألا الله شم مات على ذلك 
الا دخل الجنة )) قلت : وآن زنی وان سرق ؟؟ قال : وان زنی وان سرق )) قلت : 
وان زنی وان سرق ؟؟ قال : (( وان زنی وان سرق )) قلت : (( وان زنی وان سرق 
(( 5 قال : وان زنی وان سرق على رغم أنف آبي ذر )) وکان آبو ذر إذا حدث 
بهذا قال : وان رغم أنف أبي ذر . قوله تعالل + (إن كَحِتَِبُواً کبآئر ما هون عَله ُكفز 
نکم سیتایکم ولدخلکم مُدْخَلاً كريماً ) “. 

اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها تكفيراً للصغائر . فعن عبدا لله بن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم عليه قال : ( الكبائر | 
لإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الخموس ) . 


' ) الزمر۵۳ . 
*) النساءمع . 
) النساع۸) . 
*) النساء ۰۳۱ 


وت ری ان نی ١ن‏ ركلا ان ون عون خی UNE SEEN‏ 
السبع ٩‏ 

قال هي إلى السبعمائة اقرب الا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع 
الإصرار » وقال : ( كل شيء عصي الله به فهو كبيرة فمن عمل شيئأ منها 
فليستغفر »فإن الله ليخلد في النار من هذه ألامة إلا راجعا عن الاسللام أو جاحداً 
فريضة أو مکذباً بالقدر ). 

وقال عبد الله بن مسعود : ( ما نهى الله عنه تي هذه السورة إلى قوله : [إن 
تجتنبوا كبآيِرَ ما تتهون عته ) » ذهو كبيرة ) . وقال سيدنا علي بن أبي طالب : 
( هي کل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ) . وقال الضحاك : ( ما 
آوعد الله عليه حدا في الدنیا أو عذابا قي الآخرة ) ز وقال الحسن بن الفضل : (ما 
سماه الله في القرآن كبيراً أو عظيما نحو قوله تعالی : ( له کان حُوباً کبیراً ) » ( إن 
تلهم کان خِطءاً كبيراً ) » ( ون الشرك لظلم عظیم ) » ( إن كيدكن عَظِيمْ ) . 
( سبْحَائت هذا بُهْمَانُ عَظِيمُ ) » ( إِنّ دكم كان عِندَ الله عَظِيماً ) . 

وقال سفیان الثوري : ( الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين عباد الله تعالى 
> والصغائر ما كان بينك وبين الله تعالى » » لأن الله كريم يعفو ) . واحتج بما روي 
عن أنس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم : 
(( ينادي مناد من بطنان العرش يوم القيامة : يا أمة محمد عن الله عر وجل 
قد عفا عنكم جميعا المؤمنين والمؤمنات ‏ تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة 
برحمتي )) . وقوله :( ويكفر عنكم ساتم ) أي : من الصلاة إلى الصلاة » ومن 
الجمعة إلى الجمعة » ومن رمضان إلى رمضان . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
(( الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » مكفرات لما 
بينهم ما اجتنب الكبائر )) . 


كوه سان : ومن عمل سوه أو طلسم تفه مَهُ ثم بستافر اللْة بچه الله 


غفورا ر حیماً ) ' » والراد بالسوء القبيح الذي يسوء به غيره كما فعل طعمة من 
سرقة الدرع . ومن رمي اليهودي بالسرقد فة » والراد بظلم النفس ما يختص به 
الإنسان کالحلف الکاذب . وانما خص ما یتعدی إلى الغیر باسم السوء أن ذك یکون 
في الأكثر إيصالاً للضرر إلى الغیر » والضرر سوء حاضر ء فأما الذنب الذي يخص 
الإنسان فذلك في الأكثر لا يكون ضرراً حاضراً لأن الإنسان لا يوصل الضرر إلى 
نفسه . 

واعلم أن هذه الآية دالة على حكمين : 

الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب » سواء كانت كفراأً أو قتلا » عمدا 
أو غصبا للأموال لأن قوله : (وَمَن يَعْمَلَ سوءا أو یلم َة 4 عم الكل . 

الثاني : إن ظاهر الآية يقتضي أن مجرد الاستغفار كاف » وقال بعضهم : إنه 
مقيد بالتوبة ء لأنه لا ينفع الاستغفار مع الاصرار ؛ وقوله : ( يَحِدٍ الله عَمُوراً 
حِيماً ؛ معناه غفوراً رحيما له . وحذف هذا القيد لدلالة الكلام عليه فإنه لا 
معنى للترغیب في الاستغفار إلا إذا كان المراد ذلك۲ . 

خطب عبد الملك بن مروان يوما خطبة بليغة , ثم قطعها وبكى بكاء شدیدا 
»ثم قال : ( يا رب إن ذنوبي عظيمة وان قليل عفوك أعظم منها . اللهم قامح 
بقليل عفوك عظيم ذنوبي ) . قال الأصمعي : قبلغ ذلك الحسن فبكى وقال : 


) النساء ۱۱۰ . 


2 ) تفسير الرازي . 


ومما قیل في الرجاء : 


اله الخلق قد عظمت ذنوبي فسامح ما لعفوك من مشارك 
آجر ياسيدي عبدا فقيراً أتاخ بيابك العالي ودارك 
وقال غیره : 
فقلت إلى رمس القب‌ ور وضیقها وخوفي ذنوبي آنها بي تعثر 
قصادفت رحماناً رؤفا وأنهما حباني بها نقضا لا كنت أحتدر 


ومن كان حسن الظن في حال موته جميلا لعفو الله فالعفو أجدر 


و 

هل الایب برخل به الجية ؟؟ 

قال بعض السلف : إن العبد ليعمل الذنب يدخل به إلى الجنة , قالوا : كيف ؟ 
قال : يعمل الذنب فلا يزال نصب عينه خائفاً منه مشفقا وجلا باكيا نادماً . 
مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له . فيكون ذلك 
الذنب أنفع له من طاعات كثيرة لما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة 
العبد وفلاحه » حتی يكون ذلك الذنب سبب دخول الجنة . كما قال صلى الله 
عليه وسلم عليه وسلم : (( إن العبد ليذنب فيدخل به الجنة »فقيل : كيف 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : يكون نصب عينه تائبأ فاراً حتى يدخل الجنة )) ١‏ . 
وقال بعضهم : إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال نادماً حتى يدخل الجنة » 
فيقول إبليس ليتني لم أوقعه في الذنب . 


ومما قيل في الرجاء : 
كن كيف شئت فإن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأس 
إلا اثنتين فلا تقربهماآبداً الشرك بالله والإضرار بالناس 


1 ) آخرجه ابن المبارك . 


استغاثة مع رجاء : 


قال السهيدي رحمة الله عليه : إن هذه الأبیات ما سأل الله بها آحد حاجة الا 


آعطاه إياها وهي : 


يا من يرى ما قي الضمير ويسمع 
يامنيرجى للشدائد كلها 
يا من خزائن رزفه في فول كن 
مالي سوى فقري إلك وسيلة 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة 
ومن الذي أدعو واهتف باسمه 
حاشی لجودك أن تقثت عاصياً 
بالذل قد وافیت بابك عا مل أ 
وجعلت معتمدي عليك توكلا 
فبحق من أرسلته وبعثته 
اجعل لنا من كل ضیق مخرجا 
شم الصلاة على النبي وآله 


ما قیل ف الخوف والرجاء : 
أسير الخطای | عند بابك واقف 
یخاف ذنوباً لم يغب عنك غیبها 
ومن ذا الذي یرجی سواك ويتقي 
فيا سيدي لا تخزني يي صحيفتي 
وکن مؤنسي في ظلمة القبر عندما 
لان ضاق من یعفوك الواسع الذي 


آنت العد لكل ما يتوقع 

يا منإليه المشتكى والرجع 
أمن فإن الخير عندك أجمع 
قبالافتقار إليك فقري أرفع 
فلئن رددت فاي باب أقرع 
إن كان فضلك عن فقيرك یمنسع 
الفضل أجزل و الواهب آوسع 
إن التذلل عند بابك ینضع 
وبسطت كفي سائلا أتضرع 
وأجبت دعوة من به يستشفع 
وألطف بنايا من إليه المرجع 
خير الأنام ومن به يستشفع 


على وجل ممابه أنت عارف 
ويرجوك فيها فهو راج وخائف 
ومالك في فصل القضاء مخالف 
إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
يصد ذوو القربى ويجفو الوالف 


يقال أن آبا نواس قال هذه الأبيات فبل وفاته : 


يا رب إن عظمت ذنوبي کشرة فلقد علمت يأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجولك الا محسسنا قبمن يلوذ ویستجیر الجرم 
آدعوك ربي كما مرت تضرعاً فاذا رددت يدي فمن ذا برع 


والرجاء : هو ارتیاح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده . ولکن ذلك الحبوب 
التوقع لابد وأن یکون له سبب .فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر آسبابه 
فاسم الرجاء عليه صادق . وان كان ذلك انتظاراً مع انخرام آسبابه واضط ابها . 
فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء , وان لم تكن الأسباب معلومة 
الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم التمني أصدق على انتظاره لأنه انتظار من 
غير سبب . وعلی كل حال فلا يطلق اسم الرجاء ومثله الخوف الا على ما يتردد 
فيه . آما ما یقطع به فلا » إذ لا يقال آرجو طلوع الشمس وقت الطلوع . 

فاسم الرجاء انما يصدق على انتظار محبوب تمهد جميع آسبابه الداخلة 
تحت اختیار العبد ولم يبق إلا ما لیس يدخل تحت اختیاره » وهو فضل الله 
تعالى بصرف القواطع والفسدات ‏ فالعبد إذا بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات ؛ 
وطهر القلب عن الأخلاق الرديثة » وانتظر من فضل الله تعالى تثبیته على ذلك 
على الوت وحسن الخاتمة الفضية إلى الغفرة » كان انتظاره رجاء حقیقیا 
محموداً في نفسه باعثاً له على الواظبة والقیام بمقتضی أسباب الایمان قي اتمام 
آسباب المغفرة إلى الوت » وانقطع عن بذر الایمان تعهده بماء الطاعات . أو ترك 
القلب مشحوناً برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذّات الدنیا ,ثم انتظر الغفرة 
فانتظاره حمق وغرور . قال صلی الله عليه وسلم عليه وسلم : (( الأحمق من 
اتبع نفسه هواها › وتمنی على الله الجنة )) . 

قاذاً العبد الجتهد في الطاعات الجتنب للمعاصي حقیق بان ینتظر من فضل 
الله تمام النعمة . وما تمام النعمة الا بدخول الجنة . 


والرجاء محمود لانه باعث » واليأس مذموم وهو ضده لأنه صارف عن العمل 
» والخوف ليس ضد للرجاء بل هو رقیق له . وهو باعث آخر بطریق الرهبة . 
كما أن الرجاء باعث بطریق الرغبة , فإذاً حال الرجاء یورث طول الجاهدة 
بالأعمال » والواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال . ومن آثاره التلذذ 
بدوام الإقبال على الله تعالى'و التنعم بمناجاته » والتلطف في التملق له ۰ فإن 
هذه الأحوال لابد وأن تظهر على كل من يرجو ملكا من اللوك أو شخصا من 
الأشخاص » فکیف لا يظهر ذلك قي حق الله تعالى . فان كان لا يظهر فليستدل به 
على الحرمان من مقام الرجاء » والنزول ف حضيض الغرور والتمني . 

اىه : 

عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
: (( لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون فیستغفرون فيغفر هم )) ٠١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلی الله عليه وسلم : (( رب انهن أضللن 
كثيرأً من الناس فمن تبعني فإنه مني )) الآية » وقال عيسى صلی الله عليه 
وسلم ۰ (إن هم فَإِنْهُمْ عبَادك وان تثفر لهم فلت أنت الْعَزِيزُ الککيم ) ' فرفع 
يديه وقال : (( اللهم آمتي امتي )) وبکی . فقال الله عز وجل :(( يا جبريل 
اذهب إلى محمد _ وربك أعلم _ فسله ما يبكيك )) فأتاه جبریل فأخبره رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم . فقال الله تعالى : (( يا جبریل اذهب 
إلى محمد فقل : انا سنرضيك في آمتك ولا نسوءك )) .۲ 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت ردف النبي صلی الله عليه وسلم 
على حمار فقال : (( يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد 
على الله )) قلت : الله ورسوله اعلم . قال : (( فان حق الله على العباد أن یعبدوه 
ولا یشرکوا به شیناً . وحق العباد على الله أن لا یعذب من لا يشرك به شيئا )) 
فقلت : يا رسول الله فلا آبشتر الناس ؟ قال : (( لا تبشرهم فیتکلوا )) . ۶ 


) رواه مسلم . 

7 2 ) المائدة ۱۱۸ . 

۰*) رواه مسلم . 
*) متفق عليه . 


وعن آبي موسی رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: ((إن الله 
تعالى يبسط يده باللیل لیتوب مسي: النهار ویبسط يده بالنهار لیتوب مسي: 
اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها )) ۱۰ 

وعن آبي نجیح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله (( في أثناء حديث طویل )) 
يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه ؟ فقال : ((ما منکم رجل یقرب وضوءه 
فیتمضمض ویستنشق فینتثر الا خرّت خطایا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا 
غسل وجهه كما آمره الله الا خرّت خطایا وجهه من أطراف لحیته مع الاء شم 
یغسل يديه إلى الرفقین ( خرت خطایا يديه من آنامله مع » ثم یمسح رأسه الا 
خرت خطایا راسه من آطراف شعره مع الاء » ثم يغسل قدمیه إلى الکصبین الا 
خرت خطایا رجلیه من آنامله مع الاء » فان هو قام فصلی فحمد الله وأثنى 
عليه ومجده بالذي هو له آهل . وفرغ قلبه لله تعالى إل نصرف من خطيئته 
كهيئة یوم ولدته آمه )) ۲۰ 

وعن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
إذا آراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطأ وسلفاً بين یدیها , واذا 
آراد هلك أمة عذبها ونبیها حي فأهلكها وهو ینظر فأقر عینه . ۲ 


قال صلی الله عليه وسلم ( لله آفرح بتوبة آحدکم ......... الحدیث )) 
والفرح وراء القبول »فهو دلیل على القبول وزيادة . 

وال صلى الله عليه وسلم رز لو عملتع الخظايا حك کی الاد كم بدمتم 
لتاب الله عليكم )) ٤.‏ 


' ) رواه مسلم . 

* ) رواه مسلم . 

3 ) من کتاب ریاض الصالحین . 
*) أخرجه ابن ماجه . 


وقال صلی الله عليه وسلم (( كفارة الذنب الندامة )) ؛ وقال صلی الله عليه 
وسلم : (( التائب من الذنب کمن لا ذنب له )) . 

ويروي انه كان ف بني إسرائيل شاب عبد الله تعالی عشرین سنة ثم عصا 
عشرین سنة ثم نظر ف الرآة فرأى الشیب قي لحيته فساءه ذلك فقال ۳7 
أطعتك عشرین سنة ثم عصيتك عشرین سنة » فإن رجعت إليك أتقبلني ؟ 
فسمع قائلاً يقول ولا يرى شخصاً : أحببتنا فأحببناك وترکتنا فتزكناك 
وعصيتنا فأهملناك وان رجعت إلينا قبلناك ٠١‏ 


. من كتاب إحياء علوم الدين‎ ) ١ 
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